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سواء؛المؤمنبهنعمكماتامةنعمةفهوالكافربهنعمما)1(:يقولون

فيهمابلأصلا،الكافردونالمؤمنبهاخصنعمةللهعندهمليسإذ

منخلقهوما،والعقلالشرعأدلةمنبينهماوهوسواء،)2(الدينيةالنعم

خاصةأخرىنعمةبغيربنفسهاهتدىأحدهماولكن،لالطافوالقدرة

النعموكذلك.اللهمنيخصهخذلانبغيربنفسهضلوالاخر،اللهمن

السواء.علىحقهمافيهيالدنيوية

نوعاالمناظرةفيزادواربماالاثباتاهلمنهؤلاءناظرواوالذين

مناظريردمافكثيرا)3(،الحقعلىالاكثرفيكانواوإن،الباطلمن

ذلك،عنينهونالسنةأئمةكانولهذا،دونهبباطلعظيماباطلاالمبتدع

دونه،بباطلباطليردلانو،المحضةالسنةولزومبالاقتصادويأمرون

عليهلهليسكما،دنيويةنعمةالكافرعلىللهليسهؤلاء:منكثيرفقال

بنعمة،ليستمنهااعظمألماالمتعقبةاللذةإذ،محضةدينيةنعمة

يعذبه.أويقتلهثمليطمئنأموالاغيرهأعطىوكمن،المسمومكالطعام

لى:تعاقالكما،وعقابهلعذابهسبباالنعمهذهكانتوالكافرقالوا:

أئحسبون>:لىتعاوقال[،178:عمرانل11إثمأ(ليزدادولهم!!مانمانملى

:]المؤمنون<بللايسثعرونالخيرئتفيلهمدنمماخ!ونينمالينبهأدبانمذهم

ثحؤصلأئؤبعلتهريتحنابهذئحروأمافلئالنسو>:وقال[،55-56

الاصل.يبداهنامن(1)

هامشه.منوالتصحيح،الدنيويالنعيم:الاصلفي)2(

فكثير".":الاصلفي)3(
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وقال.[44:]الانعام(مبلسونهمفاذابغتةأضذنهمأوتوابضآفىحوإذاحتئ

لايلمحيثمنسذستدرجهمالحديثطبهذايكذبومن>فذزفى:لىتعا

.[4-445:]القلم(مميمانفييلهئمنلىو

علىللهبل:وقالواأيضا،والقدرالاثباتأهلمنآخرونوخالفهم

الامامصحابمنالاثباتأهلعامةفيوالقولان.دنيويةنعمالكافر

وغيرهم.حمدا

ومطالبته،بنعمهالكفارعلىامتنانهعلىدلقدوالقرآنهؤلاء:قال

يناإلىتر>ألئم:تعالىقالنعماً؟ليست:يقالفكيفبشكرها،إياهم

لسنؤتظقالذيالله>:قولهلىإ28[]إبراهيم:(كفرااللهنعمتبدلوا

لكئمرزقاالثمزتمنبه-فاخ!فيما:آلسمامففزلووالارض

الائهر!وسخرلكمبامره-آتشرفىلتبزىآلفففلكموسخو

والنهار!اليللكموذرداببئنوالقمرالتمسلكموخر

نإتخصوهالاآللهنغمتفووإنسالتموةما-منوءاتتاكم

هدئنه>إنا:لىتعاوقال32-34[.:]إبراهيم(ينارلظلوقيلحشن

لممنكفورايكونوكيف3[.]ا!نسان:وإماكفورا(شاكراإقاآلسبيل

؟!عليهينعم

لمإذ؛اللهشكرعليهميجبلمالكفارأنهؤلاءقولولازمقالوا:

دينمنبالاضطرارفسادهيعلمالقولوهذا.عندهمعليهمأنعمقديكن
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إن>:يقولإذشكور،غيركفارابكونهالانسانذمقداللهفان،الاسلام

مناقينسننقناأ>ولبن:وقال6[،:]العاديات(لكضرولرئهءالإنسق

نعماءأذقنهولبن!!فورلوسإتهفىفنزغتهاتترخمة

-9]هود:فخوز(لفرحإنه-عغآلسئاتذهبليقولنمستهضراءثحد

منخلفاجعلتحإذذ!رو>و:لقومهالسلامعليههودقالوقد1[،.

تفلون(لعل!أللهءالاءفاذكرآبفحطةالخلقفىوزادكئمنوجقؤمبعد

بغدمنخلفاجعلكم!>واذ!رو:لقومهصالحوقال96[،:]الاعراف

الجبالوشختونقصوراسهولهامنتنخذوتلاؤضوبؤأ-ئمعاد

74[.:لاعراف](مفسدلىالازضفىئعمؤاولااللهلاءءافاذكروابيوتا

لاهودأخوهمالمقالذ!اتمرسلننعا"!ذب!:الاخرىالايةفيوقال

ونحامدءبانعم!!اتعلمأمدءالذب>واتموا:قولهلىإ(نعمون

بدلوئذينلىتر>ألم:تعالىوقال123-134[.]الشعراء:(وعيونوجنمخ

!اشاقرلةمثلأاللهوضرب>:وقال28[.:]إبراهيم<كفرااللهنعمت

الئه(باذعمفكفرتمحانامنكلرعذرزقهالاتبهالمبثةءامنة

ضقلكووجعلسكنابيوت!ممنلكمجعل>وآلله:وقال112[،]النحل:

صوافهاومقإقامتحنويومظعنكميؤمقمئتخفونهابيولاالأنعنمجلود

إلى(-علئمنعمتهنت>كذلك:قولهإلى(وافمعارهاوأؤيارها

<البهفرونئحزهموينصرونهانماللهذعمتنعرفون>:قوله
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08-83[.:]النحل

7[،]الفاتحة(عديقتمألفمتالذينصزط>:لىتعاقالوقد:الاولونقال

وقد.النعمةمقخارجونأنهمفعلم،العمومهذافييدحلوالموالكفار

وقال57[،:]البقرة(مارزقنبهثمطيئتمن!وأ:للمؤمنينخطابهفيقال

:وقال،كثيرةاياتفي(الئوعلتكتملغمه>واذ!روا:لىتعا

7[.:]المائدة!بهثقكموالذىوميثقهعلتكتمالئهلغمه>واذ!روا

.[172:]البقرة<للهواش!ورزفنبهئمماطيبتمن>!لوا:وقال

ولموسرور،ولذةتنعمهيماجهةمقبهافخوطبواالكفارماو

أنهاباعتبارنعمةتسمىوانما،الخصوصعلىنعمةحقهمفيتسم

والاخرة،الدنيافيبهاسعدالمؤمقلانادم،بنيعمومحقفينعمة

الدنيا.فيبهاتنعموالكا!ر

الكفروجودلولافإنه،المؤمنينحقفينعمةالكافركفرأنوذلك

يحصللم،والجنالانسشياطينوجودولولا،والعصيانوالفسوق

الهوبدومخالفةهلهاومجاهدةومعاداتهاالامورهذهبغضمقللمومنين

الحبقوةفيهوالانسان.الثوابوعظيمالدرجاتعليبهينالونمافيها،

فان،اللهيبغضهماويبغضاللهيحبهمايحبأنفيوسعادته،البغضوقوة

وقد،وجهادهإيمانهيتملمصحابهويجاهديبغضهماالعالمفييكنلم

وبخهدويرتابوالم-ثمورسولهبآللهمنوءينأاتمؤمنون>إنما:لىتعاقال
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.[51:دحجرات]<لضخددونهمأوليهكاللهوأنفسهزفيَس!يلبأقواِلهغ

علىاللهنعمةلكانتمطلقانعمااللذاتهذهكانتولوقالوا:

كفرابدلوهاالتياللهونعمة،أوليائهعلىنعمتهمنأعظمالدنيافيأعدائه

حق،انهاوجحدوابهاكفرواحيث،الرسولوارسالالكتابإنزالهي

)1(.قريشمنالافجرانهما:عنهاللهرضيعليقالكما

ظحبنةءامانة!ان!قريةمثلأالله>وضرب:قولهوكذلك

هم[،121:]النحل<اللهبأنعمفكفرتمكلنرغهامنصرزقهاياتيها

العظيمة،اللهنعمةوتلدب،وبالرسلالكتابمناللهانزلهبماكفرواالذين

اللهصتهترلاءنيقولوأيعفىبعفهمفتنا>وتلف:تعالىقالكما

لى:تعاوقال53[،:]الانعام(بال!وينيأغلمأللهألتسبيننأمنماعلتهم

يضزفلنعقبتهعلىينقلمتومنأغمئئاعلنقلئغأو!لمات>أمإدن

.[441:عمران]ال(لشريناآللهوسيخزىدثمئأالله

الدنيافيوالسرورباللذةالنعممنفيهاالامورهذهأنالامروحقيقة

بغيرالأرضفىبماكتوتفرحمىن>ذلكم:لىتعاقالولهذا،فيهنزاعلاما

الدنياجاتكمفيطينتكؤ>أذهتختم:لوقا7[،5:]غافر<تم!حونوبماكنغالحى

)776(الاوسطالمعجمفينيوالطبرا067(/)13تفسيرهالطبريأخرجه(1)

352(.)2/المستدركفيوالحاكم
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وسهلؤافغمةاولىوالمكذبينوذزق>:لوقا2[،0:]الاحقاف(بهاواستمحعم

الاملويته!وشمتعو!يا!لواذرهثم>:وقال[،11:]المزملقليلأ(

(ائغرورمئعلاالدئياالحيؤة>وما:وقال3[،]الحجو:(يعلمونفسؤف

.[851:عمران]آل

أمرين:فيالكلاملكن،محسوسأمروهذا

لا؟امنعمةهيهلاحدهما:

هوهليتبعهومابالايمانالدنيافيالمؤمنتنعمجنسأن:نيوالثا

المتقدمة.المسألةوهذه؟فوقهأودونهأوالكافرتنعممثل

قدبلالعبد،فعلنفمصليستأنفسهافياللذات:فيقالالأولفأما

لىتعااللهيخلقهاالتيالمتولداتكسائراخر،سببمعفعلهعنتحدث

تركمنبمعصيةتكونتارةاللذاتهذهلكنالعبد.فعلمنها،بأسباب

،الناسوبطلم،وتوابعهبالزنالحاصلةاكاللذةمحظور،فعلأومأمور

العذابسببهيالمعصيةفهنا.علمبغيراللهعلىوالقول،وبالشرك

أكلتشبهوهيويتأخر،يتقدمقدالعذابلمالكن،العقللذةعلىالزائد

العذابذلكثم.يقتلأويمرضماالسموممنفيهالذي،الطيبالطعام

أخر.حسناتوفعلبالتوبةدفعهيمكن

فيمالهامقاومايكونلابالمعصيةلحاصلةااللذةتلك:يقاللكن

ترك:قيلولهذا،لموالاالمشقةمنلحةالصاوالاعمالعنهاالتوبة
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حزناأورثتساعةشهوةرب:وقيل1(،)التوبةالتماسمنأيسرالذنب

الثوابمنتوجبقدالماحيةلحسناتواالتوبةفعلولكنطويلا.

التاركلمأمنأشدالتائبلمأفيكونأولا،الذنبتركثوابمنأعظم

الخطايابهاللهيكفرماوكذلكأكثر.وثوابه،الوجوهجميعمناستوياإذا

اللذاتتكونوتارة.المعاصيحلاوةعلىتزيدمرارتهالمصائبمن

بتركفيهافيعصيهفيهااللهيطيعأنعليهلكنالعبد،منمعصيةبغير

ومن،والسلطانالمالمنالعبديؤتاهفيمامحظورهوفعلمأموره

بمحرمة.ليستالتيوالمناكحالماكل

>يأيفا:تعالىفقالبالشكر،الطيباتأكلمعأمرسبحانهوالله

إياه!نتضإنللهوأش!وأرزفنكمماطيبفمن!لوأءامنواالذلى

"ان:قال:!ي!النبيعن)2(مسلمصحيحوفي[،172:]البقرة<لقعدون

النبربةوينبربعليها،فيحمدهالاكلةيأكلأنالعبدعنليرضىالله

الصابر".الصائمبمنزلةالشاكر"الطاعمالاثر:وفيعليها".فيحمده

عنيومبذلتشلنثم>:لىتعاقالوقد.!ي!النبيعن)3(ماجهابنرواه

.(671)5/الاولياءحليةانظر:،الاصبحيشفيعنذلكنحونقل(1)

مالك.بنأنسعن)2734(برقم)2(

حبانوابن(2)486والترمذي(2283/)حمدأايضاوأخرجه.(4176)برقم)3(

:الترمذيوقال.هريرةبيأعن(1/422،423)المستدركفيلحاكموا31()5

علىالمحققتعليقانظر:،وشواهدهلطرقهصحيحلحديثوا.كريبحسن

.حبانابنصحيح
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ابنالهيثمأبووعمربكروأبا!شمروالنبيأضافلما8[]التكاثر:<النعيم

الماءوسقاهم،واللحمالفاكهةطعمهمو،الطلفيوجلسوا،التيهان

.(1")عنهتسالونالذيالنعيممنهذا":قالالبارد،

عبادهمنيطلبلىتعافالله،فيهإثملا،شكرهلطلبعنهوالسؤال

وجبماتركفاذا،معصيتهعلىبطاعتهيستعينلاأنوعليه،نعمهشكر

لماوتركهبهافعلهكانمحرمعلىبهاواستعانحق،مننعمتهفيعليه

وفعلالماموربتركاستحقهفالعذاب.أيضاللعذابسببافيها

فعلهكانوإن،لىتعااللهفعلمنهيالتيالنعمةعلىلاالمحظور،

الامرحقيفةفإن.وخلقهوقدرتهومشيئتهبعلمه،وقدرهاللهبقضاءوتركه

اجتمعفقدأيضا،لتعذيبهسبباالتنعيمذلكوكانتنعيما،العبدنعمأنه

حيث،معصيتهبسببكانإنماالتعذيبولكن،وتعذيبتنعيمحقهفي

فيهاهاللهيتقولم،النعمةحقيؤدلم

منفليست،وجهدونوجهمننعمةهيالتنعيماتفهذههذاوعلى

ومقيدها،مطلقهاالنعمجنسعنخارجةهيولا،المطلقةالنعم

،وغيرهالشكرمنحقهايطلبأنيصلحالتنعيممنفيهامافباعتبار

والنهيالامربابفينعمةفتكون،المعصيةفياستعمالهاعنوينهى

بهاويفعلالمأمورفيهايتركصاحبهاأنوباعتباروالوعيد،والوعد

(1134)حبانوابن2(64)6/والنسائي93(3381،351،)3/حمدأأخرجه(1)

ههريرةبيعن2()380مسلمعندواصله.صحيحواسناده.اللهعبدبنجابرعن
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لاانوكاد،عليهوبالاكانتنعيمها،علىعذابهيربيالذيالمحظور

بابفيحقهفينعمةفليست،يكونانمنلهخيراحقهفيذلكيكون

فينعمةيكونذلككانوان،العامةوالمشيئةوالخلقوالقدرالقضاء

باناللهخبرمنتقدممايظهرهذاوعلى.والمؤمنينالخلقعمومحق

واملاء.ومكراستدراجذلك

وجهمنوسلبهوجهمنبهاالانعامئبوتمنذكرناهالذيوهذا

ونعمه--فاكرمهربهائلةماذاافيدنشن>فاما:قولهفياللهذكرهمامثلاخر

هنن!ربي-فيقولرزقهفمدرعلئهابنلنهماإذا!وأئآأكرمنربفيقول

"اكرمني"،المبتلىقولنكروأكرمهأنهفأخبر15-17[،]الفجر:(ص

المبتلى،كلاممناللهأنكرهالذياللفظمشلبهاللهأخبرالذيواللفظ

وهي،مطلقةكرامةهذااناعتقدالمبتلىفان،مختلفالمعنىلكن

يكونلابنعمةوالانعام،عليهالمنعمإكرامالمنعمبهايقصدالتيالنعمة

بهاابتلىتعالىاللهبل،كذلكالأمروليسمنها.أعظملعذابسببا

الامرين،منسيكونبماعلمهمع،يعصيهأمفيهابطيعههلليتبينابتلاء

قوله:ماوشيء.بهوالعلمالشيءوكونشيء،سيكونبماالعلمولكن

بقوله:قرنهولهذا،اللذاتمنفيهبماتكريمفانه-<ونعمه>فاكرمه-

>ونعمه-<ه

عندليستكرامةالعامةتسميهاالتيالعاداتخوارقكانتولهذا

الالستقامة،لزومهيالكرامةلحقيقةافيبل،مطلقةكرامةالتحقيقأهل
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رفعه،بهاأطاعهفإن،عبدهبهااللهيبتليمماهيوإنما،اللهطاعةوهي

لى:تعاقالكما،أخرىطاعةاثارمنكانتوإن،خفضهبهاعصاهوإن

بهريغرضعنومنفيةففتن!!غدفاماءلاشقينهملظريقؤاعلىاستقموا>وأئو

ه[-6117:لجن]ا(صعداعذابملمحتلكهربه-

الامربابفيفهي)1(الوجهانهذانوالكرامةالنعمةفيكانوإذا

يكنلمالقدريةالحقيقةبابوفيعليها،الشكريجبنعمةوالشرع

وهي،العذابفيهااللهبمعصعيةاستوجمطومحنةفتنةإلابهاالفاجرلهذا

نأيمكن،وامتحانابتلاءالباطنحقيقةتعرفأنقبلالامرظاهرفي

شقاوته.أسبابمنتكونأنويمكن،سعادتهأسبابمنتكون

:قالكماوالمر،لحلوبايبتلياللهفإنبالمر،الابتلاءجانببهذاوظهر

تعالى:وقال35[،]الانبياء:<ترجعونوإلئنافثنةوالحثربالشر>وشلوكم

ابتلاهفمن[،168:]الاعرات<يزجعونلعلهموا!مماتبالحسنت>وبلونهم

له،إهانهبذلكفليس،رزقهعليهوقدروالباسوالضراءبالبأساءبالمرالله

كانذلكفيعصاهوإنسعيدا،كانذلكفياللهأطاعفانابتلاء،هوبل

وكان،والمؤمنينالانبياءحقفيللسعادةسبباذلكمثلكانكماشقئا،

فى>والصحبرين:تعالىقالوالفجار،الكفارحقفيللشقاءوسبئاشقاء

]البقرة:(المنقونهموأؤلنكصدفواالذينأؤلئكالباك!وحينوالضراءانبةسا

".الوجهين"هذين:الاصلفي(1)
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منظؤالذلنمثلولمحاياتكمالشةتذظواأنحسئتمأتم>:وقال177[.

وممن>:لىتعاوقال214[،:]البقرة(وزلزلواوالف!إءالباسآء!سخهم

و-صص-
لاتعد!الئفاقعلىمردوالمدينةأقلومنمنققونلاعكراباسفحؤلكم

101[.]التوبة:(عظيمعذابإكيردوتثممرتتنسنعذجهمنعلمهمنخن

لعلهمالأكبرائعذابدونالادثتىالعذابمف>ولنذيقنهم:لىتعاوقال

اشتكانوفمابائعذاباخذلهمولقد>:لىتعاوقال2[.1:]السجدة<يرخعون

76[.:]المؤمنون(ينضرعونومالربهم

عنتكونالعبدبهايبتلىالتيالطاهرةالمساروهيالحسناتأنوكما

منأصابكومافنأدهحسنةمقأصابنك>تل:لىتعاقالكماالعبد،فعلهاطاعات

أصئتمقدمصيبهأصئبتيهم>أولما:وقال97[.]النساء:<نفسكفنسيئه

وما>:وقال165[،:عمران]ا!(أنفسكئمعندمنهوهذاقلأقىقلئممثلئها

03[،:]الشورى(عنكثيرأتديكؤويغفوأكسبتفبما!صيبةمناضنب!م

جاءوكثمأيذيهخسماقدمتمصيبهأصخبتهمذافكئف>:وقال

تضجغ>وإن:وقال62[،]النساء:<وتوفيقاخشنالا!ناأردإقباللهيحلفون

ه[48:]الشورىلا!ئنكفوبى(افإنأيديهملماقدمتسيئة

سبباكانتفيهااللهعمىإذاطاعتهثوابهيالتيالمسارتلكثم

سبباكانتفيهااللهاطاعإذامعصيتهعقوبةهيالتيفالمكاره،لعذابه

لسعادته.
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لذةوهونعمةظاهرهمانوبخواتيمها،الاعمالأنلتعلمهذافتدبر

قدل!م!عاجلأوهوعذابظاهرهوما،للعذابسببايكونقدعاجلة

لهلاكسببايكونقدالناسيرىفيماطاعةهووما،للنعيمستبايكون

فيمامعصيةهووما،الطاعةثمرةفيابتليإذاالطاعةعنبرجوعهالعبد

المصيبةعلىوتصبرهمنهالعبدبتوبةلسعادتهسببايكونقدالناسيرى

الذنب.ذلكعقوبةهيالتي

مطلقا،بالطاعةالعبدفيؤمر،الحاصلبالشئيتعلقوالنهيفالامر

ماو.بهيتنعمماكلعلىبالشكرويؤمرمطلقا،المعصيةعنوينهى

وحلقه-مشيئتهمنذلكطابقوماوكتابهاللهعلموهو-والقدرالقضاء

فيعليهموالمنعمبخواتيمها.فالاعمال،الاجلةالحقيقةباعتبارفهو

.الايمانعلىيموتونالذينهملحقيقةا

منوالقدرللقضاءفالمثبتة،البابهذافيالناستنازعيكثروقد

وكتابهاللهعلممنالقدريلاحظونوغيرهمالائباتأهلمتكلمة

والوعدوالنهيالامربهجاءعمايعرضونوقد،وحلقهومشيئته

الخاصة.الحكممنذلكتفصيلفيوماالعامةالحكمةوعنلوعيد،و

القدريةمنفقطوالوعيدوالوعدوالنهيالامرإلايلاحظلممنماو

اللهخلقمنبهالايمانعليهوجببماكفرفقد،حالهفيضاهاهمومن

الحسنىمنهلهمسبقتالذينالمؤمنينلعبادهوتدبيره،ومشيئتهوكتابته

فيكماعدلى،فيهسبحانههوبماالكفارعلىقضائهومنخاص،بتدبير
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>ولا")1(،قصاؤكفيعدل،حكمكفيماض":المرفوعالحديث

94[.]الكهف:(صدايظ!رئك

فييكونقدوالضراءبالسراءالابتلاءمنواحدكلأنعرفوإذا

كانفذلكاللهأطاع)2(إنوأنه،لهمفسدةأوللعبدمصلحةالامرباطن

منهم:أقسامأربعةالناسأنتبين-لهمفسدةكانعصاهوإن،لهمصلحة

الضراء،علىصلاحهيكونمنومنهمالسراء،علىصلاحهيكونمن

منها.أحدعلىيصلحلامنومنهموهذا،هذاعلىيصلحمنومنه

وقتاوأوقاتفيالاربعةالاحوالهذهلهيجتمعقدالواحدوالانسان

بها.يبتلىأنواعباعتبار،واحم

إيمانهيصلحلامنعباديمنإد":المرفوعالحديثفيجاءوقد

إيمانهيصلحلامنعباديمنوان،ذلكلافسدهأفقرتهولو،الغنىإلا

إلاإيمانهيصلحلامنعباديمنوإن،ذلكلافسدهأغنيتهولوالفقر،إلا

إيمانهيصلحلامنعباديمنوإن،ذلكلافسدهاسقمتهولو،الصحة

خبيربهمنيإ،عباديأدبرنيإ،ذلكلافسدهأصححتهولو،السقمإلا

لحاكموا()729حئانوابق(52)79يعلىوأبو(1/1،93524)حمدأأخرجه(1)

سلمةابوإسنادهوفيمسعود.بناللهعبدعن5(1/905.01)المستدركفي

المسندعلىالتعليقنظر:1هالمجهوليند1عدفيفهوهو،منيتبينلمالجهني

.()891الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوصححه)3712(.

"طاع".:الاصلفي)2(
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بصير")1(.

فييكونقدبل،الحقيقةفيبنعمةليسالعاجلالتنعمأنفكما

تكونقدالمتقدمةوالطاعةفيه،المعصيةباعتباروشزابلاءالحقيقة

لمالتأفكذلك،وفتنةردةمنيتعقبهاماباعتبارللشروسبباحابطة

تكونقدالمتقدمةوالمعصية،ونعمةخيراالحقيقةفييكونقدالعاجل

تبدللكن،محنةمنيعقبهماعلىوالصبرالتوبةباعتبارللخيرسببا

والمعصية.الطاعة

علىباللهالاستعانةإلىوقمخكلفيمحتاجالعبدأنيقتضيوهذا

كماهوالانسانأنوذلك،باللهإلاقوةولاحولولا،قلبهوتثبيتطاعته

إنهوفنزنخاثمرخمةمنااقيلمحمنقناأ>دلبن:بقولهاللهوصفه

ذهبليقولنمستهضراثحدنعماقنهأولين!!فورلوس

صبروااثذين!الا:قالثم9-01[،]هود:فخور!لفرحإنه-عنىآلمايظت

منييأسالسراءبعدالضراءعندانهفاخبر11[،]هود:(الصخلختوعملوا

بعدالنعماءوعندقبلها،عليهبهاللهأنعمبماويكفر،المستقبلفيزوالها

بقوله:فيهكانماوينسى،المستقبلفيالمكروهعوديأمنالضراء

عن318()8/لحليةافينعيموابو(1)الأولياءكتابفيالدنيابياابنخرجه(1)

إلاالسياقبهذاعنهيروهلمأنس،حديثمنغريب:نعيمابوقال.مالكبنأنس

يحيىبنالحسنبهتفردمعاويةأبواللهعبدبنصدقةوعنه،الكنانيهشام

32(.ـ31،/1)المتماهيةالعللوانظر:.الخشني
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عليهميفخر،غيرهعلى01[]هود:(فخوفيلفرحإنه،عنىلسئات>ذهب

الله.بنعمة

مشه!وإذالمثرجزوعامسهذا!هرعاقيدشنخلقإن>:لىتعاوقال

عليه،يصبرلاالشرعندجزوعأنهفاخبر-21[،91:]المعارجالخيرمنوعا<

يه.يبخلالخيرعندمنوع

:وقال34[،:]إبراهيم(!فارلظلوملافشن!ات:تعالىوقال

يعددالذيلجحودا:والكنود6[،:]العاديات(لكضورءلربهلإشراإن>

النعم.وينسىالمصائب

لإلنسنانوكا>:لوقا،7[2:حزابلا]ا(جهولاظلومان>إنهبم:لوقا

]فصلت:<قنوطفئوسالمثرمسهن>و:وقال[،001:]ا!سراء(قتورا

67[.:]ا!سراء(لادضمنكفورااوكانأغرضتمالبزنجمبه!الي>فلما:وقال[،94

وحينوالضراءالبأساءفيصابرونبأنهمالمؤمنينوصفوقد

وعملواصبرواآلذين!،الا:بقولهايضا،النعماءفيوالصابرونالباس،

منقالولهذاأشد،يكونقدالسراءعلىوالصبر[.11]هود:(لصمذخت

بالسراءوابتلينافصبرنا،بالضراءابتلينا:عنهماللهرضيالصحابةمنقال

شرومنالغنئ،فتنةشرمنباللهيستعيذ!ي!النبيوكاننصبر)1(.فلم

حسن.حديثهذا:وقال،عوفبنالرحمنعبدعن2(14)6الترمذيأخرجه(1)
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ولكن،عليكمأخشىالفقرما"والله:لاصحابهوقالالفقر)1(،فتنة

قيلكم،كانمنعلىبسطتكماالدنياعليكمئبسطأنعليكمأخشى

رواية:وفي)2(."أهلكتهمكمافتهلككمئنافسوها،كمافتنافسوها

)3(."فتلهيكم"

كانفإنعاجز،وإماقادرإماهوالايمانبحقيقةيتصفلمفمن

والبغيوالإثمالفواحمشمنقدرتهبحسبنفسهفيماأظهرقادرا

الكافرأنوذلك،ذلكلىإبالنسبةجنتهالدنياتكون،بادلهوالإشراك

تعارضتقادراكانفإنعاجز،واماقادرإماالفاسدةالإرادةصاحب

وأبهاالتذاذهيقلحتىوملوبينها،بينهالجمعايمكنهلاحتىإراداته

الناسأعظمالظالمينمنالملوكتجدولهذاتركها.يمكنهولا،يعدم

ومنظورمسموعمنانفسمهمبهيروحونلماوطلباومللاضجرا

منبشئقلوبهمتطمئنفلاهذاومع،ومشروبوماكولومشموم

عظمأفهمالاعداءمنيخافونهماوأما،اللذةبهينالونفيماهذا.ذلك

عظيم،عذابفيفهومنهمالعاجزماو.لخائفعيشةولاخوفا،الناس

صابه.ماوعلىنابهماعلىأسففييزاللا

النافعةوالعلوملحةالصاالإرادةمنلهقدرتهمعفهوالمؤمنوأما

عائشة.عن()958ومسلم()6368البخاريأخرجه(1)

.عوفبنعمروعن(1692)ومسلم(315104،)58البخاريأخرجه)2(

)6425(.والبخاريلمسلمالثانيةالروايةهي)3(
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لحة،الصاالاعمالمنيفعلهبما،صدرهوانشراجقلبهطمأنينةيوجبما

لهأيضاعجزهمعوهو.وصفهيمكنلاماالعينوقرةالطمانينةمنوله

يمكنلامابهايتنعمالتيالنافعةوالعلوملحةالصاالاراداتأنواعمن

قدلانهالناسأكثرغلطيقعوانما.مجربمحسوس!هذاوكل،وصفه

البر)1(أهللذاتيذقولموذاقها،الفجورأهللذاتمنبظاهرأحس

.يعقلونولايسمعونلاجهالىالناسأكثرولكنيحسها،ولم

وذوقحلاوتهووجودالايمانحقيقةشهودلعدملجهلاوهذا

فيمابحقيقةالعلمفيالمتكلمينمنكثيرجهلأيضاإليهانضمطعمه

منالمؤمنلعبدهأيضاخلقهفيوما،والمنفعةالمصلحةمناللهأمر

مره،وحلقهمنبهاللهأخبربمالجهلافاجتمع،والمصلحةالمنفعة

النفوسفيمامعلجهلاهذافكان،موجودهمنعبادهاللهأشهدهوبما

لهاموقعا،ورضوانهوكرامتهاللهنعمةعظيمعنللنفوسمانغاالظلممن

وسخطه.وعذابهباسهفي

ولماللهيخلقولمالقدر،مسألةفيخاضوالماالناسأنوذلك

دينهمفرقوا،إليهمأنزلهالذياللهمنهدىبغير،ذلكونحويأمر؟

شيعا:وكانوا

لأجلإلاالأشخاصمناحدايخلقلاأنهمنهمفريقفزعم

العبدوانماايضا،لهمصلحةامرهلأنإلايأمرهولا،المخلوقمصلحة

هامشه.منوالتصحيح،الايمان:الاصلفي(1)
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الربقدرةبغير،نفسهمفسدةوفعل،نفسهمصلحةنفسهعنصرفهو

عنلىوتعاسبحانه)1(الربتنزيهبهاقصدواإنماوهم.مشيئتهوبغير

علمهسلبوهلكن،والإحسانوالعدللحكمةباووصفه،والعبثالظلم

لمإنه:منهمقومفقالوعمومها،مشيئتهونفوذوخلقهوكتابهوقدرته

علمبل:اخرونوقال.فعلوهحتىالعبادمنيكونمايكتبفلميعلم

فقصدهذاومع،يضرهمماإلايفعلونولايطيعونهلاانهموعلمذلك،

الدائمة.الخالصةللمنفعةوالامربالخلقتعريفهم

سعىوقد،يكونلاالخيرمنمقصودهأنعلممن:الناسلهمفقال

فنزهوه،وأسفههمالفاعلينأجهلمنكان،قدرتهبمنتهىحصولهفي

ماعلىإلايقدرلاانهوزعموامنه،اكبرهومابالتزامالسفهمنقليلعن

قدرته.فسلبوه،بهمفعل

وعمومقدرتيعمومفأثبتوا،الاثباتأهلمنطائفةهؤلاءعلىفرد

والسنة،للكتابموافقخيرهذاوكل،القديموعلمهوخلقهمشيئته

ندءلكلوخلقهومشيئتهالقديماللهبعلمبالقدر،الايمانتماممنوهذا

أنهالسنةمنفإنه،السنةمنليستأشياءذلكلىإضموالكن.وقدرتي

وأنه،يسالونوهميفعلعمايساللاوأنهيريد،ماويحكميشاءمايفعل

كمايشاء،منويضليشاءمنيهديفهوهذاومع،بطاعتهالعباديأمر

.[52:يونس]<مسمقيمصرطلىإلمجثماءمنوجفديلسنصداراإلىيدعواوالله>:لقا

هامشه.منوالمثبت،البارئ:المتنفي(1)
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لرحمةولا،خلقهمفيلحكمةلاالخلقيخلقأنهذلكمعفزعموا

فلام،حكمةعندهموهذا.كلهمليضرهمخلقهميكونقدبل،لهم

النالسيجزيإنماأنهأخبرحيث،الظلممنعنهنفسهنزهعماينزهوه

منيعمل>منوأنه.[461:]الانعام(أخرمم!وزروازرةلالزر>وانه،لهمبأعما

.[211:]طه<ولاهضماظلمايخاففلاموبروهولصخلخت

الانبياءتعذيبمثل،بظلمفليسعليهمقدوركلأنزعموابل

عنه،نفسهاللهنزهمماذلكوغير،والمنافقينالكفاروتكريموالرسل

يمكنماكلإذهؤلاء،عندحقيقةنفسهعنهاللهنزهالذيالظلميكنفلم

[31]غافر:(للغباديرللإظفالله>وما:لىتعافقوله.بطلمفليسعليهويقدر

عندهموهو،عليهمقدوراممكنايكونلامايريدلا:قولهبمنزلةعندهم

له.تاركايكونحتىالظلمعلىيقدرلا

لواحدولالهممصلحةيكونلابماالعباديامرقدانهوزعموا

قدبل،مصلحةبهالمامورفعليكونولا،مصلحةالامريكونلا،منهم

فيكون،عاقبهميفعلوهلموإن،لهممضرةكانفعلوهإنبمايأمرهم

صوعمى،إنوضرر،أظاعإنضرر:ضررينبينبهيأمرهفيماالعبد

لهم.مصلحةلالهممضرةالعبادأمركانكذلككان

منالشرعيةالاحكامفييكونأنوأنكروايشاء،بمايأمروقالوا:

الشريعةهيماالمضارودفعالمنافعجلبمن،للأحكامالمناسبةالعلل

:قالمنومنهم،بالكليةالاحكامعللدفعمنمنهمكانحتى،بهممتلئهب

o b e i k a n d l . c o m



تناسبأمورانهالا،الحكمعلىودلالاتمحلامابمجردالعلل

وتلائمه.لحكما

فعلفيومنفعةثوابللعبديكونلاانهذامعيجوزونوهم

بالثوابموعودهوقالوا:بالوعدالمثتريعةجاءتلمالكنبه،المأمور

بهالمأمورالفعلماو،فقطالا%سةفيإنهقالوا:وربما،بهوعدالذي

لهمتنغمفيهيكونلمحلا،بحاللهممنفعةولاللعبادمصلحةيكونلافقد

إلافيهليس!،حقهمفيومفسدةلهممضرةتكونقدبل،بحاللذةولا

يؤلمهم.ما

لاقدبهأمرفيماورسولهاللهطاعةأنالمرءاعتقدإذاأنهومعلوم

تكونبل،راحةولاولذةنعيمفيهاولا،منفعةولالهمصلحةتكون

اعظممنهذاكان=وعذابهلمهإلافيهاليس،عليهومضرةلهمفسدة

الايمانضعيفكانإنثم.ورسولهبهاللهمرأمافعلعنلهالصوارف

دواعيهصارتبالوعيدمؤمناًكانوان،كلهالدينتركوالوعيدبالوعد

الاخرةبوعدمؤمناكانوإن،العذابوذلكالعذابهذابينمترددة

تكونلابل،منفعةولامصلحةالدنيافياسهيكونأنيرجلمفقط

وعصد.وفسقكفرلمنإلاالدنيافيوالمنفعةالمصلحة

النفودصيصمرفممافهوهؤلاءحالغايةهوكانوإلىأيضاو!ذا

هذابينالدواعيمترددالمؤمنالعبدويبقى،ورسولهاللهطاعةعن

امرين:منيخلولاوهووهذا،

256

o b e i k a n d l . c o m



لهعمرهطولفيهاليسأنهيستشعرالتيالطاعةجانبيرجحنإما

لاوهذا.ومضرةومفسدةلبماوعذاببللذة،ولامنفعةولامصلحة

أحد.عليهيصبريكاد

احسنإنثمغالبا،أوتاراتاوتارةالمعصيةجانبيرجحنواما

قالهماكانإنأنهريبولا.موتهقبيلالتوبةينويأنذلكمعأحواله

اللهطاعةمحضممنوأعقلأكيسالحالهذهفصاحبحقاهؤلاء

بالتوبةإنهثمالدنيا.فيالمطيعذلكعذابمنسلمهذاإذ،عمرهطول

مع
سيئاتهجميعفصارت،بالحسناتسيئاتهاللهوبدل،العذابعنهاحبط

المطيعذلكثوابمنأعطميكونقدالاخرةفيثوابهفكان.حسنات

إلابينهمالتفاضليكنلمذلكدونثوابهكانولو.الطاعةمحضالذي

لجنة.افيالدرجاتأهلكتفاضل

والبلاءوالشقاءالعذابمكابدةعلىالناسأكثريختارهمماوهذا

وأستينالعذابمصابرةفإنأحد،عليهيصبرلاإمرهوإذالعمر،طول

الاحياء،جبلةفيهوليسامرلذةولامنفعةولامصلحةبلاسنةسمبعيق

طولممفعةولامصلحةلهاللهطاعةمنشئفييكونلاأنجوزواإذا

المستإجرين،معالاجراءبصزلةاللهمعالعباديجعلونوهؤلاء.عمره

لاماليعملواالدنيافيمقامهمطولاستأجرهملىوتعاسبحانهاللهكإن

الموتبعدذلكعنليعوضهممنفعةلربهمفيهولابه،ينتفعون

تنزيهيجبماالسفيهلجاهلابالعاجزللهالتشبيهمنهذاوفيبإجرتهم،

كبيرا.علواالظالمونيقولعمالىوتعاسمبحانه،عنهالله
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رحمةرسولهرسلانماسبحانهاللهاناعتقادهيجبالذيوالحق

]اعم[للخلقعامةرحمةالكتبوإنزالالرسلإرسالنو،للعالمين

تضررالرحمة)1(بهذهحصلوإن،الشمسوإطلاعالمطرإنزالمن

.النفوسبعض

يامرلم:السلفمنوغيرهقتادةقالكمالىوتعاسبحانهإنهثم

بلبه،بخلاعنهنهاهمعمانهاهمولا،إليهلحاجتهبهمرهمبماالعباد

لحديثاوفي.فسادهمفيهعماونهاهم،صلاحهمفيهبماامرهم

!عبادييا:تعالىاللهيقول"!ي!:النبيعنذربياحديث)2(الصحيح

ياتظالموا،فلامحرمابينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتإني

!عبادييااطعمكم،نيفاستطعمو،اطعمتهمنإلاجائعكلكم!عبادي

تبلغوالنإنكم!عباديياأهدكم،نيفاستهدو،هديتهمنلاإضالكلكم

أولكمأنلو!عبادييافتنفعوني،نفعيتبلغواولنفتضروني،ضري

زادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانواوجنندموانسكمواخركم

وجنكموانسكمواخركمأولكمأنلو!عباديياشيئا،ملكيفيذلك

ياشيئا،ملكيمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانوا

واحدصعيدفياجتمعواوجنندموانسكمواخركمأولكمأنلو!عبادي

إلاملكيمنذلكنقصمامسالتهمنهمإنسانكلفاعطيتفسالوني،

إنما!عبادييا،واحدةغمسةالمخيطفيهغمسإذاالبحرينقصكما

بهذا".":الأصلفي(1)

.(2)577مسلمأخرجه2()
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فليحمدخيراوجدفمنإياها،أوفيكمثم،لكمأحصيهاأعمالكمهي

".نفسهالايلومنفلاذلكغيروجدومن،الله

بائ!معروف>يامرهم:الاميالنبيوصففيتعالىقالوقد

آلخئيثعلتهمويحرملطينتلهصومجلانصمرعنويئهحهم

وقال[.157:]الاعراف<علتهمالتيكانتل!غلالواضرهمعنهمويضع

حرجمنعليىلمخعلاللهلريد>ماالوضوء:ذكرلماتعالى

تشكروت(لحط!معلتكغلغمتهووليتملمطفركئملرلدولاكن

وهذا،بهامرنافيماحرجمنعلينايجعلأنيريدلاأنهفاخبر6[.:]المائدة

يريدإنماأنهوأخبرحرج،كلتنفيفهي"من"،بحرفمؤكدةنكرة

علينا.نعمتهواتمامتلهيرنا

آتجتبمبهمهرجىجهادِحالدهفي>وجهدوا:لاخرىاالايةفيوقال

أخبرفقد78[.:لحج]ا(إبزهيصأبيكمطهحرجمنلدينوماجعلعلتكؤفي

مؤكدا.عامانفياحرجمنالدنيافيعليناجعلماأنه

اللهكذبفقدحرجمنذرةمثقالبهاللهمرفيماأناعتقدفمن

لاوضررافساذايكونقدبهالمأمورأناعتقدبمنفكيف،ورسوله

ورسولهبهاللهأمرفيمايكنلملماولهذالنا.مصلحةولافيهمنفعة

لى:تعاقالكما،النفاقمنإلاذلنبفيالحرجيكنلمعليناحرج

مجدوالاثم!هضشجرفيمايحكموكلايؤمنوتحتيورئكفلا>
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فيماوقال65[.]المساء:<!مئليماولمجسلموأقفحئتمساحرجاأنق!هغفي

]البقرة:(العمتربكماليمترولايرلدنيمألله>يرلد:الصياممنبهأمر

يكونمايريدفكيفعلينا،يعسرمابهأمرنافيمايريدلاكانفاذا185[.

فيه؟أطعناهإذابهأمرنابمالناوفساداضررا

للعبدوالمعصيةالكفرمنخيروالطاعةالايمانأنأخبرقدإنهثم

كماالدنيا،فيلهخمرذلكأنيظنلجهلهكانوانوالاخرة،الدنيافي

المأمورإن:يقولونالذين،ونفاق(وهل)1شعبةفيهمالذينهؤلاءيقوله

ذلكيكونبل،عمرهطولمنفعةولامصلحةللعبدفيهيكونلاقدبه

وعمسئلكخوهوكنىألقتالعل!م>كتب:لىتعافقال،عنهالمنهيفي

يغلموأللهوهوشرلكنمشثاتحئواأنوعسىلحغشثاوهوخيرتكرهواأن

.[612:لبقرةا](لغلموتلاوأنمم

طلبواالذين،سليمانملكعلىالشياطينتتلومااتبعواالذينعنوقال

ألأخرهفيلهوماآلمثزلهلمنعلمو(>ولندالدنيا:نعيممنذلكفيما

(يعلمو%!انوالوألصهمبهغ!شرؤماولبئمىخلؤمن

لابل،الموتبعدتنفعلاالامورهذهانيعلمونانهمفاخبر201[.]البقرة:

يسمونوقدالدنيا،منفعةبهاطلبواوإنما،الاخرةفينصيبلصاحبهايكون

طيبة.عيشةالدنيافيالانسانبهيعيشالذيالعقلأي،المعيشيالعقلذلك

وجبن.ضعفأي(1)
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لوكانوخيناللهعندمنلمثولهوائقو(ءامنوأأنهضولو>:تعالىفقال

وسبانواءامنواالذيف>اولياءه:انأخبر301[.لبقرة.]<يعلمون

الدنيافيطلبوهممالهمخيرهوماذلكعلىيثيبهم]يونس:63[،<يتقون

ودفعالمنفعةهوالذيالخيرمنالدنيافيلهمفيحصل،يعلمونكانوالو

تعالى:فالكماالدنيا،خيرمنبذلكيحصلونهمماأعظمهوماالمضزة

منبرحمتنانصيبلمجثآءحئثمئهايتبوالأرض!فىلوشفمكئا>كذلك

خيرالأخرةولأخر>:قالثم56[،:]يوسف(المخسنيناتجرولالضيع2لمحثا

.[57:]يوسف(يئقونوكانوأاموالفذجمت

وإسرافناذنوبنالنااغفررشالو(قاأتلأإقؤلهضوماكان>:لىتعاوقال

نيالذاالئابىلوابف!ذهم!لفرينالقوماعلىوالصرنامنااوثئتأقدامرنافى

عنوقال[.-147148:عمران]آليحبالمحسنذ(والئهالأخرظثوابوج!ن

2-ِ
الصمنجى(لمنلأخرةفى-وإنهالديخافىأجؤو>وءالجه:إبراهيم

27[.:]العنكبوت

منخيربهالمأمورمنالمكروهفعلانبهيبئنماتعالىقالوقد

واأنفسكمآقتدواأنعلئهغائاكنتنا>ولو:فقالايضا،الدنيافيتركه

ليانبهيوغإونمافعلوأأنهخولومنهخقليلإلافعلوماددزكممنآخرصا

ولهدثنهخ!عظيماأتجرالدئامنلاتئتهموإبرا!قثبيتاوأشذالمخئرا

يزعمون>ألذدىحالسياقفيوهذا66-68[.]النساء:<ئستقيماصزطا
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لىيتحاكمواأنونيرياقبلكمنأنزلوماإليكنزلبماءامنوائهخ

ضنلأيضتهمأنالشتطنويرلدبه-يكفروانأمروقدالطغوت

يترالرسولليوأدلهأنزلماإلتتعالؤالهمقيلوإذا!بعيدا

6[ه1-06]النساء:(عنثصدو؟ايصدولتالمئفقين

شبيهايضالهموحا،والمشركينالكتاباهلمنمنافقونوهؤلاء

لايعلموت!ظهورهئمكاتهخوراءادده>نتنبذواالذينبحال

اولئكفان[،1-10120:]البقرة<سليننمفكعكاالثمنطينتنلواماتبعوأو

السحر:والطاغوتالجبتاتباعلىإاللهكتابفيعماعدلوا

يؤمنونالذين،الكتابمننصيباأوتواالذينحالوهذه،والشيطان

منالطاغوتلىإيتحاكمونالذينوحال.والطاغوتلجبتبا

ذلك.بقدرهؤلاءحالمنفيها،ورسلهباللهللايمانالمظهرين

واإنسانمنورسولهاللهطاعةبغيرومتعظممعظمكل:والطاغوت

.الاوثانمنشيءاوشيطان

وغيرهموالمتكلمةالمتفقهةمناليهوديشبهممنكثيرحالوهذه

اللهكتابخالفبمايؤمنونالذين،الامةهذهمننفاقنوعفيهممن

يتحاكمواأنيريدونوالذين،والطاغوتالجبتأنواعمنرسولهوسنة

ماإلىتعالؤلهمميلوإذا>:لىتعاقال.رسولهوسنةاللهكتابغيرلىإ

صدوفىا!عنثيصدولقالمنمقينرأيفالرسولليواللهأفزل

يحلفونجاءوكثمأيذيهخسمادذمتمصيبهأصنتهم!ذافكحف
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يقصدوالمهؤلاءي61-62[ه]النساء:<ونوفيماإخسئاإلاأردنآإقبالله

مناتبعوهمااتباعإلىورسولهاللهطاعةعنالعدولمنفعلوهما

مثل،عنهمالمضرةودفعلهمالمنفعةجلبمنظنوهلماإلا،الطاغوت

أذواقطلبومثل،المتكلمينصنففييوجدكماوتحقيقعلمطلب

ظاهرةشهواتطلبومثل،المتعبدينصنففييوجدكماومواجيد

شهواتيتبعونوالذينالعلويريدونالذينصنففييوجدكماوباطنة

]العساء:(بعيداضنلأيضئهمأنالشتطن>ويرلد:تعالىقال.الغي

فان،المضرةودفعالمنفعةجلبهوالذيمطلوبهمعنضلواأي06[.

اللهعاقبهمفاذا.الطاغوتاتباعدونورسولهاللهطاعةفيهوإنماذلك

قالوا:أيديهمقدمتبمامصيبهبفأصابتهمالدنيا،فيمقصودهمبنقيض

لانفوسنالىإالاحسانأردناأيوتوفيقا.إحساناإلافعلنابماأردناما

والمصالح.الحقائقلنجمعوهذا،هذابينجمعاأيوتوفيقاظلمها،

من63[]النساء:<ملوبهممافىاللهيغلمالذينأولتك>:لىتعاقال

الانفستهوىوماالظن:الفاسدةوالاراداتالفاسدةالاعتقادات

]النساء:<بليغاقؤلااسهمفلهووقلوعظهخعثهم>فأغرض

أنفخولوأدلهجبإدتلاايطاعإزسولبىمنأرسلناوما>:قالثم63[.

الرسوللهمواشتغصر%اللهفأستغفرواوكجاأنفسهخظلموأإذ

64[.]العساء:(لوابارحيمااللهلوجدو

منوهذا،التوبةلىإالنفاقمنفعلوهمابعدسبحانهفدعاهم
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بالاستغفار،المعصيةوبعدبالطاعةالمعصيةقبليأمرهم،بعبادهرحمته

رحمته،مناولابالطاعةلهموامره،الامرينكلافيبهمرحيموهو

الذينبالمؤمنينرحيمسبحانهفهو،رحمتهمنبالاستغفارثانياوأمرهم

يطيعه،بمنرحيماكانفإذا.ثانيااستغفروهوالذينأولا،أطاعوه

كيف،عنهميضرهمماودفعإليهمينفعهمماإيصالتوجبوالرحمة

منفعتهم؟دونضررهمعلىمشتملابهالمأموريكون

إليه،كالدعاءمعلومحضورهفيإليهالمجيء(>جدوك:وقوله

لى:تعاقال،إليهوالردإليهكالدعاءإليهفالمجيءومماتهمغيبهفيوأما

:وقال6[،1:]النساء(لرسولاإليوأللهانزلماإلتلؤتعالهمقيلفىاذا>

لمجيءواالردوهو5[،9:]النساء(والرسولللهإلىفردوهشئءٍفيشزعنم>فان

نفسهظلاملمنإليهالمجيءوكذلك.والحكمةالكتابمنبهبعثمالىإ

النبيلىإلجائيافإنبهأمرهمالىإرجعفاذا،بهأمرهمالىإالرجوعهو

عنراجعاطاعتهفيداخلاإليهيجيءنفسهظلمممنحياتهفيلمج!

مكانكلفيموجو؟اللهواستغفار.ومماتهمغيبهفيكذلك،معصيته

مماته،وبعدمغيبهفيالناسيتناولأيضافإنهالرسولاستغفاروأما،وزمان

به.أمرهفيماللهمطيعوهو،والمؤمناتللمؤمنينيسنعفرأنأمرفانه

المعصيةمنوالتوبة،الايمانتنقصالمعصيةإذ،الايمانفيداحلوالتائب

ذلك.بقدر!شعروالنبياستغفارمنلهفيكونبقدرها،الايمانفيتزيد

وألي،ادعأولياستغفر:وقوله،قبرهعندلىإالانسانمجيءفأما
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كذاربكليسلأولياستغفرأوليادعاللهرسوليا:مغيبهفيقوله

ولاالصحابةمناحدفعلهولا،بذلكاللهيامرولم،لهاصللافهذاوكذا،

بينهم،معروفاذلككانولا،الثلاثةالقرونفيالمعروفينالامةهذهسلف

معروفاذلكولكان،ذلكيفعلونالسلفلكانيستحبمماهذاكانولو

لىإطريقاكانإذا-هذامثلفإن،عنهمومنقولابينهممشهورابلعنهم

فعلهعلىوالدواعيلهمماتتوفرمما-لحاجاتاوقضاءالسيئاتغفران

يعرفلمفإذاالخير،علىالناسأحرصكانوافيمنسيمالا،نقلهوعلى

ممايكنلم)2(أنهعلامعنهمأحدنقلهولاذلكيفعلونكانوا)1(انهم

عقنهيهمن!صالنبيبهمرماعنهمالثابتالمنقولبل.بهويؤمريستحب

5(.مساجد)القبوراتخاذوعن4(،ووثنا)عيدا)3(قبرهاتخاذ

أتىالذيالاعرابيعنالعتبيحكايةمنالفقهاءبعم!ذكرهماوأما

ظدؤاإذأقهم>ولو:يقولاللهإن!البريةخيريا:وقال!ي!النبيقبر

في!النبيرأىوأنه.جئتكقدواني64[،]الساء:الاية(أنفسهغ

الاتي.عنمقلوبأنهوالظاهر.لمانه:الاصلفي(1)

أنهم.:الاصلفي2()

حسن.وإسناده،هريرةبياعن(2402)داودوأبو367(2/)حمدأاخرجه)3(

احمدوأخرجهمرسلا.يساربنعطاءعن(1/172)الموطافيمالكأخرجه()4

موصولا.هريرةبيأعن)7358(

عنالبابوفي.عباسوابنعائشةعن(531)ومسلم(44)43البحاوياخرجه5()

المححابة.منغيرهما
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فييذكرمماونحوهالحكايةافهذهالاعرابي)1(=يبشرأنمرهوالمنام

إيمانهفيلمنمثلهافيقع،لحينالصامنغيرهوقبر!يمالنبيقبر

هذامثليسعفلمفإنبه،مروبماالرسولبقدرجاهلوهوضعف،

بمنزلةذلكفيفيكون،نفاقهوعظمإيمانهاضطربوإلا،بحاجته

رجالالأتالف"اني:قالكما!يم،النبيحياةفيبالعطاءقلوبهمالمؤلفة

فياللهجعلماإلىرجالاوأكل،والجزعالهلعمنقلوبهمفيلما

فهذا،لهممكروهالمالذلكاخذانمعوالخير")2(.الغنىمنقلوبهم

.لحاجاتاهذهمثلأيضا

متوسلاربهالمسلمدعاءفهوسنتهبهوردتالذيالمشروعوإنما

فيدعاوهولا،يفعلانومغيبهمماتهفيدعاوهلا[،حياتهفي]به

)3(الترمذيرواهالذيلحديثافيكما،يسألأنومغيبهمماته

توسلواسألكنيإاللهم":يقولأنرجلاعلمغ!ي!النبيانوصححه

بكأتوسلإني!اللهنبييامحمد!يا،الرحمةنبيمحمدبنبيكإليك

في".فشفعهاللهملي،ليقضيهاحاجتيفيربيإلى

وذكرها.وغيرهما(172)8/للنوويلمجموعوا(5654،664/)لمغنيا:انظر(1)

فيالهاديعبدابنبطلالهاوبينيستحسنها،ولم69(0)2/تفسيرهفيكثيرابن

2(.21)صالمنكيالصارم

تغلب.بنعمروعن7535(54،31)239،البخارياخرجه)2(

(401)59الكبرىفيوالعسائي(4138/)حمد1أيضاواخرجه)3578(.برقم)3(

5(.31391،/1)لحاكموا(121)9خزيمةابنوصححه(،)1385ماجهوابن

96(.)صنيللألباالتوسل:وانظر
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]البقرة:<-بإذنهإلا-عندهي!مثفعالذيذا>من:يقوللىتعااللهأنوذلك

فلا>:قالثم[،4:]السجدة!ولانهفيحولمزمن-دوفيمنلكم>ما:وقال2[،55

مجدوافيلانم!همشجرديمايحكموكحىلايؤمنوتورئك

علىبنفسهفاقسم65[ه]النساء:(تسليماويسلمواقضتتمماحرجاأنفسهم

فييجدلاوأنبينهمنهجرفيماتحكيمه:أمرينيجمعلممنإيماننفي

000)1(..الحرجيوجبماونهيهامرهفيليسأنهيوجبوهذاحرجا،نفسه

أيضا........فيهكانوإن،ونهيأمرمنفيهبدلاحكمه......ذلكامتثل

لم،راجحتهلذةبلالماوومفسدة.ههه..هعنهوالمنهيبهالمأموركانفلو

.ومفسدةلهمضرةهوفيماالحرجوجودعلىملوماالعبديكن

واجب،ورسولهاللهأمربماالرضاأنالعلماءيتنازعلمولهذا

بحيث،واجبةذلكمحبةنو،سخطهولاذلككراهةيحبونلابحيث

ماويحبالمحظور،مناللهسخطهماويسخط،اللهأبغضهمايبغض

بماالرضافيتنازعواوإنالمأمور.مناللهرضيهماويرضى،اللهأحبه

وقيل:،واجبهو:فقيلوالفقر،كالمرضلمالامنالحققدره

ماو.وغيرهمحمدأأصحابفيوالقولان.أرجعوهو،مستحب

واجب.انهنزاعفلاذلكعلىالصبر

مئهاأغالوأفإنلصدقتفىللمزكمنومنهم>:الاولفيقالوقد

ماءاتسهمأنفزرضحواولؤ!يممتخطونهمإذمئهآِيعطولموإنرضو

الاصل.فيواضحةغيرالنقطمواضعفيالكلمات(1)
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اللهإلىإنافضلأءورسولهؤمنألمهسيوسيناأدلهحسبنا-وهالواورسولهلله

منعهفيماسخطمنالمنافقينمنفجعل58-95[.]التوبة:(رغبوت

اتا5والذي.ورسولهاللهاتاهمبمايرضوابانوحضهم،ورسوله5إياالله

ماالعامالمباجفيويدخل،حظرهمادوناباحهمايتناولورسولهالله

احبه.ومااوجبه

كما،واحبهاللهوجبهمماذلكونحوالضراءعلىالصبركانوإذا

تجبمماوالشكرالصبرمنكلكانواحبه،النعماءعلىالشكراوجب

معهاوضراءشكرمعهاسراءمنللمؤمنينقدرمافيكون،وعملهمحبته

كانإلاقضماءللمؤمناللهيقضيلا"!ي!:النبيقالكماله،خيراصبر

خيراكانفشكرسراءأصابمتهإن،للمؤمنإلالأحدذلكوليسله،خيرا

)1(."لهخيراكانفصبرضراءأصابتهوإنله،

النعيمفيهالذي،والمصلحةالمنفعةهولخيرفاخيراذلككانوإذا

اللهبطاعةفيهعملإذاللعبدقدرمقدوركلفيكون،تقدمكماواللذة

وقبل،ورسولهاللهبمعصيةعمللمنشرايكونوإنما،لهخيراورسوله

فيهيعملوقد،اللهبطاعةفيهيعملقدوبلاء،وفتنةمحنةفهوذلك

الامرين.منبواحديوصففلا،اللهبمعصية

)2(.للهلحمدوا،اخره

صهيب.عن)9992(مسلماخرجه(1)

لله.لحمدوا،الاستطاعةقدرعنهالمنقولباصلهامقابلةبلغ:الهامشفي)2(
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